
علـــى  أحيـــزون  عبدالســـلام  بقـــي   
المغـــرب“  ”اتصـــالات  مجموعـــة  رأس 
منذ تأسيســـها في عـــام 1998 إلى الآن؛ 
فقدرتـــه على قيـــادة الشـــركة وتحقيقه 
نتائج ملموســـة محليـــا وأفريقيا، منذ 
جعـــلا   ،2001 عـــام  فـــي  خصخصتهـــا 
المســـاهمين يقررون إعادة الثقة به مرة 
أخرى. أحيـــزون ليس غريبا عن مهمته، 
فهي المهنة والشغف، وبعدما كان مديراً 
للاتصـــالات تم تعيينـــه وزيـــرا للبريد 
والاتصالات مـــن 1992 إلى 1995، ثم بعد 
ســـنتين عاد مرة أخـــرى إلى الـــوزارة، 
وبقي فـــي منصبه ما يقـــرب من ثمانية 

أشهر.

تثبيته على رأس ”اتصالات المغرب“ 
مســـألة تتعلق بالأمن القومي لاعتبارات 
وثقـــة  حساســـة.  وتقنيـــة  اقتصاديـــة 
صاحب القـــرار الاســـتراتيجي في هذه 
الشـــخصية المخضرمة لم تأت من فراغ؛ 
فبالإضافـــة إلى خبرتـــه وكفاءته ولاؤه 
للدولة كبير ولا غبـــار عليه، علاوة على 
انفتاحـــه على شـــركاء المغرب بما يخدم 
موقع المملكـــة على المســـتوى الجهوي 

والقاري.

القوة الناعمة

حـــين كان أحيزون مديـــر ”اتصالات 
المغـــرب“ في نهاية التســـعينات ومطلع 
علـــى  الألفيـــة اســـتحوذت ”فيفانـــدي“ 
”اتصـــالات المغـــرب“، وأصبـــح آنـــذاك 
عضوًا في مجلس إدارتها. وقد شـــهدت 
”اتصـــالات المغـــرب“ في ولايتـــه تطورًا 
حصـــة  علـــى  واســـتحوذت  مســـتمرًا 
الأغلبية في شـــركات مختلفـــة، بما في 
الطيبـــة  وعلاقاتـــه  ”موريتيـــل“.  ذلـــك 
وذات العمق الكبير مـــع رجالات الدولة 
والاقتصاديـــين فـــي دول غـــرب أفريقيا 
والـــدول العربيـــة والغربيـــة صنعت له 

حضوراً خاصاً، دفع بدور ”اتصالات 
المغرب“ في دول جنوب 

الصحراء ليصبح حقيقة 
وواقعاً، 

فشهدت 

على مدى 
سنوات توسيع تأثيرها 

على كافة المستويات. 
نجاحـــه فـــي إعـــادة هيكلـــة 

وتحفيـــز الفـــروع الأفريقيـــة التـــي تم 
شـــراؤها منـــذ 2002 والتـــي كانـــت في 
وضعيـــة صعبـــة، يعتبـــر  أحـــد أهـــم 
إنجازات أحيـــزون، فهو دائـــم المتابعة 

لمؤشـــرات نشـــاط المجموعة والشركات 
التابعـــة لـ”اتصـــالات المغـــرب“، مهتماً 
بشكل خاص بمؤشـــرين اثنين هما نمو 

الإيرادات وهامش الأرباح.
ولهـــذا تواصل ”اتصـــالات المغرب“ 
والفروع التابعة لها تحقيق أعلى نسب 
الربح ســـواء على المســـتوى المحلي أو 
عبر القارة، وتمنح مساهميها حتى 7 في 
المئة مـــن الأرباح، وقد برهنت المجموعة 
على مرونتها وســـرعتها في التكيف مع 
الظروف التـــي فرضتها الأزمة الصحية 

والاقتصادية غير المسبوقة.
في  وتبرز أهمية ”اتصالات المغرب“ 
اختيارهـــا الجمع بين مختلـــف الفروع 
تحـــت الهويـــة المرئية المشـــتركة ”موف 
أفريكا“، التي تعكس دينامية النمو التي 
أبانت عنها هذه الفروع، كما اســـتمرت 
في تنزيل رقمنة الخدمـــات التي أثبتت 
فاعليتهـــا في مواجهـــة الإكراهات التي 
فرضتهـــا جائحة كوفيد – 19، ما يعكس 
ديناميـــة النمو التي كشـــفت عنها هذه 

الفروع.
إدارة أحيزون لم تستسلم لتداعيات 
الأزمـــة الصحيـــة العالميـــة الناتجة عن 
وباء كورونـــا، فأنهـــت المجموعة الربع 
الأول من الســـنة بنتائج تشغيلية كبيرة 
تم تســـجيلها بشـــكل خاص في الفروع 
الأفريقية، يفسّـــرها رئيســـها بالنجاعة 

الاستراتيجية المرتكزة على التنويع.
بعـــد 66 عاما لا يزال أحيزون يتمتع 
بذكاء وفطنة كبيرة كما عهده الناس. كان 
هـــذا التتويج الثالث مـــن نوعه اعترافا 
بإنجازاته ونجـــاح رؤيته الطموحة من 
المؤسســـة التي تعـــدّ نموذجا للشـــركة 
التي تخدم أهـــدافَ ومصالح الاقتصاد 
الوطنـــي وتســـاهم في تنميـــة ورفاهية 
البلدان التي توجد فيها الفروع التابعة 
لها، علاوة على انفتاحها على أســـواق 
جديـــدة أهلتهـــا لتكـــون ”أفضـــل فاعل 

اتصالات عربي“.
انطلاقا من الأرقام تستمر المجموعة 
في تنفيذ مخططها للحـــدّ من التكاليف 
والمحافظة على ربحيتها، كما خصصت 
استثماراتها لتقوية الشبكات والبنيات 
الخدمـــة.  جـــودة  وتحســـين  التحتيـــة 
ونظـــرا لعمق تجربتـــه وأدائـــه الجيد 
والثقـــة التي يحظـــى بها قـــرر مجلس 
الرقابـــة لمجموعـــة ”اتصـــالات المغرب“ 
فـــي يوليـــو الماضي تجديد فتـــرة ولاية 
أحيزون بصفته رئيســـا لمجلس الإدارة 
وســـيترأس  للمجموعـــة،  الجماعيـــة 
اجتماع الجمعية العامـــة العادية للبت 
في البيانات المالية للســـنة المنتهية في 
الحـــادي والثلاثين من ديســـمبر 2024، 
وقد عبـــر عن ارتياحـــه للنتائج المحققة 
من طرف المجموعة وهي توافق الأهداف 

المسطرة.
وقد وصل معدل الأرباح قبل الفوائد 
والضرائـــب والإهلاك والاســـتهلاك إلى 
مســـتوى مرتفع بلغ نسبة 51.2 في المئة، 

بفضـــل التدبيـــر المحكـــم للتكاليف، كما 
نمت قاعدة مشـــتركي المجموعة بنســـبة 
8.1 فـــي المئة في عام 2020، لتصل إلى ما 

يقرب من 73 مليون مشترك.

الكبوة

على عكس الإشادة بأدائه على رأس 
”اتصـــالات المغـــرب“ تعـــرض أحيـــزون 
لانتقـــادات كثيـــرة علـــى رأس الجامعة 
الملكية المغربيـــة لكرة القدم؛ فالكل انتقد 
النتائج الســـلبية في الألعـــاب الأولمبية 
طوكيو 2020، وباستثناء النتيجة المهمة 
التـــي حققها يوســـف البقالـــي قال عدد 
مـــن المتابعين إنها مشـــاركة لا تبرر أبدا 
الأمـــوال العمومية الضخمـــة المصروفة 
على الطاقم التقني والإداري الذي توفره 
الجامعة الملكيـــة المغربية لألعاب القوى 

التي يرأسها أحيزون.
وهذا ما دفع الناطق الرســـمي باسم 
الجامعـــة محمـــد النـــوري إلـــى تبرير 
النتائـــج التـــي لم تـــرض المغاربة بكون 
مشاركة العدائين المغاربة، ذكورا وإناثا، 
”لم تكـــن ســـهلة“ نظـــرا إلى المســـتوى 
العالـــي للـــدول المنافســـة، معتبرا تأهل 
العدائين المغاربة إلى هذا المحفل الدولي 

”إنجازا قويّا“.
ويرفع خصـــوم أحيزون الذي يتربع 
على كرســـي رئاســـة الجامعـــة منذ عام 
2006 البطاقة الحمراء في وجه ترؤســـه 
لهـــا باعتبـــار أن الرجـــل لا ينتمي إلى 
هذا الميـــدان، وهو ليس كمجال عمله في 
”اتصالات المغرب“؛ فالذيـــن يفقهون في 
طرق تســـيير هـــذه الرياضات هم 
المؤهلون لقيادتها وأحيزون لا 
يستطيع ذلك، على حد قول 

هؤلاء الخصوم.
وشهدت الجامعة 
المغربية لألعاب 
القوى قبل عامين 
احتجاجات كبيرة 
من قبل البطل 
العالمي والأولمبي 
هشام الكروج 
ومؤيديه الذين 
رفضوا قبول 
ترشح أحيزون 
لولاية رابعة، 
واعترضوا على 
المؤيدين الذين أكدوا أن 
تطورات كثيرة طرأت على 
طرق وإجراءات 

تدبير هذا الصنف من الرياضات تقنيا 
واســـتثماريا، وهـــذه الجوانب تحتاج 
إلـــى رجل مـــن عيـــار أحيـــزون للرقي 
بهذه الرياضات والمـــرور بها إلى واقع 

أفضل.
وإذا كان الحكـــم علـــى أحيزون من 
مدخـــل الأربـــاح فـــإن الجامعـــة حققت 
الشـــيء الكثير لألعاب القـــوى والأرقام 
تتحدث عـــن هـــذه الإنجـــازات، وكثيراً 
ما نـــوه أحيزون بالرعـــاة الذين واكبوا 
رياضة ألعاب القـــوى الوطنية ودعمهم 
لاســـتراتيجية الجامعـــة الراميـــة إلـــى 
النهوض بهذا النوع من الرياضات، أما 
على المســـتوى الرياضـــي فالخبراء في 

الميدان يقولون إنه أخفق.

استراتيجية التأهيل

أحيزون، من جانبه، دائما يؤكد على 
ضرورة انخراط الكل في اســـتراتيجية 
والتأهيـــل،  التنقيـــب  فـــي  الجامعـــة 
قاعـــدة  توســـيع  علـــى  وتشـــجيعها 
الممارســـين، والمشـــاركة فـــي الملتقيـــات 
ألعـــاب  برياضـــة  الخاصـــة  الوطنيـــة 
القوى والعدو الريفي. لكن تقرير المهمة 
الاســـتطلاعية البرلمانيـــة حـــول ملاعب 
كـــرة القـــدم وألعاب القـــوى الصادر في 
عـــام 2020 يناقـــض ما يقولـــه أحيزون 
ويتهـــم الجامعة بعـــدم تنفيذ مخرجات 
المناظرة الوطنيـــة للرياضة التي نُظمت 
ســـنة 2008، ملقيـــا عليـــه باللائمـــة في 
التراجـــع الكبيـــر لنتائج ألعـــاب القوى 

الوطنيـــة التـــي اعتادت ســـابقا حصد 
ميداليـــات في بطـــولات العالم والألعاب 

الأولمبية.
ويرصد التقريـــر غيـــاب الفاعلية عن 
التســـيير الإداري وينـــص علـــى انتفـــاء 
الحكامـــة عـــن التدبيـــر المالـــي. وأشـــار 
التكويـــن  منظومـــة  فشـــل  إلـــى  أيضـــا 
المتبعـــة مـــن طـــرف الجامعـــة والتـــي لا 
تتماشـــى مع المعايير الدولية، ما تســـبب 
فـــي حصـــد العدائـــين المغاربـــة نتائـــج 
ســـلبية خلال الســـنوات الأخيـــرة، داعيا 
إلـــى اعتماد أســـاليب جديدة في إنشـــاء 
البنى التحتية وتوســـيع قاعدة الممارسين 
مـــن خـــلال اتفاقيـــة إطـــار مـــع الهيئات 
المتدخلة فـــي المجال على غرار ما قامت به 

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وبعيـــدا عمـــا هو تقني يـــرى عدد من 
المتخصصين فـــي ألعاب القوى أن صناعة 
أبطـــال في ألعاب القوى كانت تتم بشـــكل 
مكثـــف بناء على رؤيـــة واضحة للأهداف 
واســـتقرار فـــي الطواقـــم التـــي ســـطرت 
الأهداف المـــراد بلوغها، وهـــذا ما لم يعد 
يعمـــل به في فترة رئاســـة أحيـــزون، هذا 
الأخيـــر الذي مـــا فتئ يكـــرر أن التحديات 
التي يجب رفعها تكمن في مجالات تخليق 
الممارســـة الرياضية والحكامة المســـؤولة 
المكونـــة  الفعاليـــات  جميـــع  وانخـــراط 
للجامعة فـــي ميادين التنقيب عن المواهب 
ونهج الاحترافية في التأطير والتدريب في 

إطار تطوعي مسؤول للأندية والعصب.
فبالرغم من أن الرجل يقول إنه حريص 
على تتبع 
كل صغيرة 
وكبيرة في 
هذا القطاع 
المهــــم، إلا أن مهتمــــين يــــرددون أن ألعاب 

القوى المغربية تحتــــاج إلى نوعية أخرى 
مــــن المســــيرين تنصت لنبض ممارســــي 
هــــذه الرياضــــات الذيــــن لــــم يســــتفيدوا 
مــــن المداخيــــل والأربــــاح على المســــتوى 

الشخصي واللوجستي.
وعندمـــا يدافع عـــن حصيلته في فترة 
رئاســـته للجامعة يعود إلى المراحل التي 
قطعتهـــا أم الألعاب الوطنيـــة، كما يطلق 
عليهـــا، في الســـنوات الأخيـــرة وخاصة 
على مســـتوى البنيات التحتية من مراكز 
للتكوين وحلبات مطاطية، وإرســـاء دعائم 

الحكامة والشفافية في التسيير.
ورغم كل ما يقال عنه لم يكن اعتباطيّا 
تتويج أحيزون وشركة ”اتصالات المغرب“ 
بجائـــزة التميـــز فـــي فئة ”أفضـــل رئيس 
تنفيـــذي عربي في قطـــاع الاتصالات“، في 
النســـخة الخامســـة من ”جوائـــز غلوبال 
للمرة الثالثـــة، عقب تنظيم حفل  العالمية“ 
توزيـــع الجوائز العام الماضـــي في مدينة 

مراكش.

 مهندس برؤية مستقبلية ربط بلاده بأفريقيا والعالم

عبدالسلام أحيزون

أفضل رئيس تنفيذي عربي بقطاع الاتصالات تخذله الرياضة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ز عن فئة {أفضل رئيس تنفيذي عربي في قطاع الاتصالات} وفق تصنيف {غلوبال}
ّ
ج للمرة الثالثة بجائزة التمي

ّ
[ أحيزون يتو

[ تقرير البرلمان المغربي حول ألعاب القوى يلقي اللوم على أحيزون في تراجع المستوى الوطني في الألعاب الأولمبية

إدارة أحيزون لم تستسلم 

لتداعيات الأزمة الصحية العالمية 

الناتجة عن وباء كورونا، فأنهت 

المجموعة الربع الأول من السنة 

بنتائج تشغيلية كبيرة تم 

تسجيلها بشكل خاص في الفروع 

الأفريقية، يفسرها رئيسها 

بالنجاعة الاستراتيجية المرتكزة 

على التنويع

{اتصالات المغرب} والفروع 

التابعة لها تواصل تحقيق أعلى 

نسب الربح سواء على المستوى 

المحلي أو عبر القارة، وتمنح 

مساهميها حتى 7 في المئة من 

الأرباح، بعد أن برهنت المجموعة 

على مرونتها وسرعتها في 

التكيف
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و لا رج ع بير ق و
والاقتصاديـــين فـــي دول غـــرب أفريقيا 
والـــدول العربيـــة والغربيـــة صنعت له 

حضوراً خاصاً، دفع بدور ”اتصالات 
بي و بي و بيو

في دول جنوب  المغرب“
الصحراء ليصبح حقيقة 

وواقعاً،
بح بي

فشهدت 

على مدى 
سنوات توسيع تأثيرها 

على كافة المستويات.
نجاحـــه فـــي إعـــادة هيكلـــة 

وتحفيـــز الفـــروع الأفريقيـــة التـــي تم 
2002 والتـــي كانـــت في  2شـــراؤها منـــذ
وضعيـــة صعبـــة، يعتبـــر  أحـــد أهـــم 
إنجازات أحيـــزون، فهو دائـــم المتابعة 

ي ب غ ب ع ر رؤوى وج ي ر ب
لهـــا باعتبـــار أن الرجـــل لا ينتمي إلى
هذا الميـــدان، وهو ليس كمجال عمله في
”اتصالات المغرب“؛ فالذيـــن يفقهون في
طرق تســـيير هـــذه الرياضات هم
المؤهلون لقيادتها وأحيزون لا
يستطيع ذلك، على حد قول

هؤلاء الخصوم.
وشهدت الجامعة 
المغربية لألعاب
القوى قبل عامين 
احتجاجات كبيرة 
من قبل البطل 
العالمي والأولمبي 
هشام الكروج 
ومؤيديه الذين 
رفضوا قبول 
ترشح أحيزون 
لولاية رابعة، 
واعترضوا على 
المؤيدين الذين أكدوا أن 
تطورات كثيرة طرأت على 
طرق وإجراءات 

ل
وإذا كان الحكـــم علـــى أحيزون من 
مدخـــل الأربـــاح فـــإن الجامعـــة حققت 
الشـــيء الكثير لألعاب القـــوى والأرقام 
تتحدث عـــن هـــذه الإنجـــازات، وكثيراً 
م و و ب ي مي

ما نـــوه أحيزون بالرعـــاة الذين واكبوا 
رياضة ألعاب القـــوى الوطنية ودعمهم 
لاســـتراتيجية الجامعـــة الراميـــة إلـــى 
النهوض بهذا النوع من الرياضات، أما 
على المســـتوى الرياضـــي فالخبراء في 

الميدان يقولون إنه أخفق.

استراتيجية التأهيل

أحيزون، من جانبه، دائما يؤكد على
ضرورة انخراط الكل في اســـتراتيجية
والتأهيـــل، التنقيـــب  فـــي  الجامعـــة 
قاعـــدة توســـيع  علـــى  وتشـــجيعها 
الممارســـين، والمشـــاركة فـــي الملتقيـــات
ألعـــاب برياضـــة  الخاصـــة  الوطنيـــة 
القوى والعدو الريفي. لكن تقرير المهمة
الاســـتطلاعية البرلمانيـــة حـــول ملاعب
كـــرة القـــدم وألعاب القـــوى الصادر في
2020 يناقـــض ما يقولـــه أحيزون عـــام
ويتهـــم الجامعة بعـــدم تنفيذ مخرجات
المناظرة الوطنيـــة للرياضة التي نُظمت
رج ي م ب لج م وي

2008، ملقيـــا عليـــه باللائمـــة في ســـنة
التراجـــع الكبيـــر لنتائج ألعـــاب القوى

ص وي ري لإ يير
الحكامـــة عـــن التدبيـــر المالـــي
منظومـــة فشـــل  إلـــى  أيضـــا 
المتبعـــة مـــن طـــرف الجامعـــة
تتماشـــى مع المعايير الدولية، م
فـــي حصـــد العدائـــين المغاربـ
ســـلبية خلال الســـنوات الأخيـ
إلـــى اعتماد أســـاليب جديدة ف
البنى التحتية وتوســـيع قاعدة
مـــن خـــلال اتفاقيـــة إطـــار مـــ
المتدخلة فـــي المجال على غرار م
الجامعة الملكية المغربية لكرة الق
وبعيـــدا عمـــا هو تقني يـــر
المتخصصين فـــي ألعاب القوى
أبطـــال في ألعاب القوى كانت ت
مكثـــف بناء على رؤيـــة واضح
واســـتقرار فـــي الطواقـــم التـــي
الأهداف المـــراد بلوغها، وهـــذا
يعمـــل به في فترة رئاســـة أحيـ
الأخيـــر الذي مـــا فتئ يكـــرر أن
التي يجب رفعها تكمن في مجالا
الممارســـة الرياضية والحكامة
الفعاليـــات جميـــع  وانخـــراط 
للجامعة فـــي ميادين التنقيب ع
التأطير وال ونهج الاحترافية في
إطار تطوعي مسؤول للأندية و
فبالرغم من أن الرجل يقول إ

ك
و
ه
المهــــم، إلا أن مهتمــــين يــــرددون


